
               

معركة الكرامة
 فلسط0 ابراهيم ابو كامش/

21/3    يحتفل الشعبان الفلسطيني وا;ردني هذه ا;يام بالذكرى الث6ث4 3عركة الكرامة التي تصادف يوم
تلك ا3عركة التي حطمت اسطــورة الجيش الذي ; يقهر، في اول مواجهة ب4 آلة الحرب العدوانية التقليدية

والعمل الفدائي.
( كان( ركة، حـيث  احداث ا3عـ به  نا  ستذكر خ6ل لقائـ تح يـ فـ زية لحـركة  صخر حـبش، عـضو اللجـنة ا3ركـ    

عة مة متابـ فـاً بمهـ وكان مكلـ طاع ا;وسط  سلط والقـ في منطـقة الـ تح  مي لحـركة فـ مل التنظيـ عن العـ سؤو;ً  مـ
نه، فا3واجـهة حديث عـ تم الـ من ا;حداث، ; يـ جزء  ها  والتي حـصل معـ ربه  واعد وادي عـ في قـ جـنوب ا;ردن 
فدان في وادي  استطاعت قواتـنا تجـنب ا3واجـهة الـصاخبة.  في معـركة الكـرامة. بينـما  كانت  الـساخنة 

وحمرة فدان في الجنوب. وحصلت مواجهة محدودة في غور الصافي.

س ما هي د<<ت ومعاني معركة الكرامة فلسطينيـاً وعربيـا؟ً:
في تــاريخ الــصراع العــربي تاريخي  عن انعــطاف  نزار، انــها معــركة تــعبر  ابو  صخر حــبش  قال     
كر وطـني ها تنطـلق بفـ ضالي، اذ أنـ تح النـ هوم حـركة فـ في مفـ  ً جدا كبير  ها دور  ا;سرائيلي، وبالتحـديد لـ
ثوري يعتمد الكفاح ا3سلح وحرب العصابات اسلوبـاً للنضال يتراكم ليحقق تحرير الوطن. ووجدت نفسها
ً للمواجـهة يتـعارض مع كل ا;سس ارها اسلوبـاً جـديدا امام مأزق التـشبث بالنظـريات الـسائدة وبـ4 اختيـ
النظرية لحرب العصابات. فهل تقوم الحركة بهذه ا3جازفة التي قد تؤدي الى نهاية الثــورة وفتح والحركة
لة، واعتـمدت الحـركة طوق الـس6مة عـندما قــررت اتـخاذ قـرارها بـعدما وجدت ان ية الفلـسطينية ا3قاتـ الوطنـ
اكثر الجـيش ربي وبالتحـديد ا;ردني، وبالتحـديد  سطيني والعـ ستوى الفلـ لى ا3ـ وضوعية عـ الك ظـروفـاً مـ هنـ
ا;ردني في مناطق ا3واجهة، من ان اقدام اسرائيل على عبور نهر ا;ردن ل6شتباك بمقاتلينا في الكرامة

 الف ;جيء فلسطيني قبل شهرين100 والكريمة، اللت4 كانتا تكتظان بالفدائي4، و كان يقطنهما اكثر من
من ا3عركة. وقد هجرتها الجماهير بعد سلسلة القصف ا3تواصل بهدف الترحيل. وكان من الطبيعي ان ;
يتبع الفدائيون الهجرة مع ا3واطن4، ;نه في ذلك تكون النهاية. لذلك فقد اختارت الحركة ا3جازفة بعد ان
ـقوات ـبور الـ ـسلم بعـ ـبل ويـ ـكن ان يقـ ردني ; يمـ ـقومي للجــيش ا; الوطني والـ ـوقف  ـلى ان ا3ـ ـمدت عـ اعتـ
شرق النـهر لتـكون هـناك هزيـمة في  سرائيلية نـهر ا;ردن لتـضرب قـواعد الـفدائي4 والـقوات ا;ردنـية  ا;

جديدة تضاف لهزيمة حزيران.
اردني و; احد ;  لذلك ; يـستطيع  ردني  نزار، كـنا نـراهن حقيـقة عـلى ا3ـوقف ا; ابو  اضاف  وبالـتالي 
فلسطيني ان يقلل من اهمية الدور ل6خر، فهذه عملية متكاملة تعبر عن شرف القتال للفدائي الفلسطيني
الى جنب واثبتا ;ول مرة في تاريخ القتال مع اسرائيل والجندي ا;ردني، اللذين وقفا في ا3عركة جنبـاً 

  بأن الفدائي والجندي النظامي يمكنهما معـاً ان يصنعا مجداً خالداً كما كان في معركة الكرامة.

   واستطرد ابو نزار قائ6ً، قبل ايام نشر قائد فرقة ا3ظلي4 ا;سرائيلي4 التي انزلت خلف الكرامة على
فة من هم سيهربون من70 الجـبال وا3ؤلـ قدون انـ فدائي4، وكانوا يعتـ تل الـ هم ا;سـاسية قـ يـاً، كانت مهمتـ  مظلـ

نار الــفدائي4 نارين،  وجد نفــسه بــ4  انه  وقال  عن الخــطة  قائد الفــرقة  الكــرامة، او يــؤسرون، تــحدث 
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كانت هاجمتهم، وا3فـاجأة ا;كبر  التي  قوات  كل الـ قاتلوا  الذين  فدائي4  ونار الـ مواقعهم  في  رس4  ا3تمتـ
مـشاركة الجـيش ا;ردني بـمدفعيته ا;مر الذي اذهلـهم ويتـحدثون ا;ن عن اضعاف اعداد ا;صابات عـما

اعترفوا به في حينه.
اتل الى جانبه بـغض النـظر عن بـعض اتل الفلـسطيني، بأن الجـيش ا;ردني يقـ   واكدت هذه ا3عـركة للمقـ
لة بأن اسرائيل هي الجـيش الذي ; يقـهر، لـكن ا3عـركة غـيرت هذا رؤيا القائـ ا;حداث. وعـلى الـرغم من الـ
اباتهم في ما وجد ا;سرائيليون دبـ ا3فـهوم وحولت الجـيش ا;سرائيلي الى الجـيش الذي يمـكن قـهره، حينـ
الوحل، كما وجدت جثث سائقي الدبابات داخل دباباتهم ا3حترقة مكبلة بالس6سل خوفـاً من هربهم، كما
;حظ الناس بأن ربحي والفسفوري وابو اميه وابو شريف الذين فجروا انفسهم بأحزمتهم الناسفة تحت
وت الذين يخـشون ا3 له الحـياة وبـ4  توهب  وت لـ الذي يطـلب ا3  4 فرق بـ الدبابات، ;حـظوا الـ داخل  وفي 
ركة سطيني والت6حم ا;ردني، فمعـ شموخ الفلـ ية الـ عن اهمـ عبر  الذي يـ حدث  وهو الـ وهم احـياء،  وتون  فيمـ
( فتح( الكرامة كانت منعطفـاً تاريخيـاً خطيراً، وقد نكون استثمرنا فيه النصر اكثر من ال6زم. حيث تنازلت 
سطينية سبت ا3قـاومة الفلـ ها ا;;ف يومـيـاً، واكتـ حاق بـ شروط عـضويتها واقـبل عـلى ا;لتـ في  عن مـبدئها 
والحركة مداً جماهيريـاً منقطع النظير، وبالتحديد حركة فتح لكونها التنظيم الفلسطيني الوحيد الذي اتخذ
قرار ا3واجهة، وشاركت معه في ا3عركة قوات التحرير الشعبية بينما اعتبرت التنظيمات ا;خرى بأن هذا

شهداء ال ريل الـ وصف احـمد جبـ حرب العـصابات، كـما  حار، ومـخالف لنظـريات  هو انتـ ) الذين96 (العـمل 
" فطـيس مـما يدل على ضيق ا;فق ا; ان هؤ;ء الشهداء هم الذين بـنوا ا3جد" سقطوا في الكـرامة بأنهم 

قي مق الحقيـ لى العـ تدل عـ ضية  هذه القـ سط4،  تداداً ;رض فلـ في ارض ا;ردن امـ رامة  صنعته الكـ الذي 
التي فدائي  مل الـ وحدة العـ مع  وحدة الجـيش  ووحدة،  ضافر  الك تـ كون هنـ تال، خـاصة عـندما يـ ية القـ ;همـ
خلقت ا;سطــورة، فلم يكن بمقدور الجيش لوحده العمل، وكذلك الفدائي4، فهذه ا;سطــورة مركبة ومزدوجة

ويعود فيها الفضل الى القرار الشجاع الذي اتخذته حركة فتح بالصمود في ارض ا3عركة.

في ا<ردن <: في اHعـركة، ا< ان ا<شقاء  ردني  س بينـما تـقرون بـالدور الـقومي للجـيش ا<
يشيرون لدوركم الفدائي، في ا<حتفا<ت ا<ردنية الرسمية في ذكرى اHعركة بماذا تفسرون

هذا ا<مر؟
( لواء مـشهور( قائد الجـيش ا;ردني الـ فان  شمس بغـربال.  ستطيع تغطـية الـ احد يـ  ; ، نزار ابو  اجاب     

حديثه استطاع ان يفهم معنى ا;عتداء على الوطن، لهذا فقد اصدر اوامره للفرقة التي يقودها، وشارك
عن دور رجل الذي تـحدث  هذا الـ ركة،  عد ا3عـ أركان الجـيش بـ ية واصبح رئـيس  با3عـركة ببـسالة، ومـنح ترقـ
في ناس  فل بـعض الـ لو اغـ حتى  ركة،  الذكرى الث6ثـ4 للمعـ في  صدر  الذي  تاب ا;خـير  في الكـ فدائي4  الـ
ا;ردن. ف6 احد يستطيع ان يخفي حقيقة ما حدث في ا3عركة. ولكن بعض الناس في ا;ردن لهم نظرة
احادية الجانب. فالقمر ليس له نور ذاتي، وانما يعكس علينا نور الشمس. وبالتالي القمر يعكس الضوء.
هذا ها طابع مـحدود. فـ ية معـركة الكـرامة بإعطائـ لل من اهمـ ريد ان يقـ قول سامح ا� كل من يـ لذلك نـحن نـ
ا3وقف ; يعبر عن عمق دورها التاريخي. خاصة وان الفدائي الفلسطيني والتراكم الذي احدثته ا3عركة.
وبات ركة.  جة للمعـ سوريا نتيـ مع  حدود ا;ردن  تح  من خ6له فـ استطاعت  والذي  تح،  كبير لحـركة فـ وا3د الـ
هنالك شيء اسمه اجازة فتح، بحيث بات الفدائي الفلسطيني يتحرك من الكرامة بعد ان كان محظــوراً

( ها ا;سم وخـتم( توب عليـ ورقة مكـ  . إجازة بـ حرك  اصبح يتـ في ا;ردن،  حتى  كي  قرار امريـ حرك بـ يه التـ علـ
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حركة فتح ليسافر الى سوريا او لبنان او العراق والكويت، فمعركة الكرامة قطعت اوصال سايكس بيكو،
ان كل نظام عربي تتواجد على ارضه الثــورة الفلسطينية ا3سلحة، عليه( وكان رد كيسنجر على ا3عركة، 

ان يقوم بتصفيتها، وكل نظام يرفض او يعجز سنقوم نحن بتصفيته، فقد حاول كيسنجر من وراء مقولته)
هذه ان يخلق شرخـاً ب4 الثــورة والبلدان العربية. ليجعل من الحركة الفدائية الفلسطينية عبئـاً على ا;نظمة
العربية وبالتحديد ا;ردن، وليس على اسرائيل، مما قاد الوضع الى احداث ايلول ا3ؤسفة، وثبت 3ن تعلم

( لى( في اي لحـظة عـ ثانوي  ناقض الـ يب التـ بأن تغلـ  ، ية حرب ا;هلـ الـ نان  في لبـ تال  لول ودروس القـ درس ايـ
حساب التناقض الرئيسي هو خسارة للطرف4، ف6 ا;ردن و; سوريا كسبت. ولكن ا;ن نحن نقود معركة
واحدة في مواجهة العدو الصهيوني، فنحن عندما نحتفل يجب ان نحتفل سويـاً نحن وا;ردن بذكرى ذلك
الت6حم ا;صيل، الذي نعتز به كإعتزاز قبائل العرب يوم وقفت مع بعضها البعض في معركة ذي قار لكي
تـهزم الـفرس. انـها كانت معـركة حـاسمة لـصالح كل ا;بـطال الذين قاتلوا فيـها، فهنـالك شهداء فلـسطينيون
من الحركة الفدائية وبالتحديد قوات التحرير الشعبية التي صمدت الى جانب مقاتلي فتح، وهنالك ا;بطال

من الجيش ا;ردني الذين استشهدوا في ا3عركة، ف6 احد يستطيع ان يحول الدماء الى ماء.

ً الـساحة العربـية، والفلـسطينية والدولـية تحـركات متـسارعة ومكثفة للملك: شهدت مؤخرا س
حس0 وولي عهده ا<مير حسن، فكيف تقيمون هذا التحرك ا<ردني وماذا يستهدف؟

عدم لدى ا;ردن، ;ن  واستمراره يخــلق حــالة ارتــياح  شك ان ا3ــسار الفلــسطيني  نزار، ;  ابو  قال     
ا;ستقرار الفلسطيني ينعكس مباشرة على ا;ردن وا3عاهدة ا;ردنية، نتيجة للع6قة الحميمة ب4 الشعب4
ية التاريخـية. والتـواجد الفلـسطيني في ا;ردن، وا;مـتداد ا;ردني الفلـسطيني. والع6قة الفلـسطينية ا;ردنـ

لذلك فان الكثير من ا;زمات او ا;يجابيات يتأثر بها الجانبان.
   لذلك نجد ان ا;ردن يتحرك باستمرار للمساهمة في ان ينطلق ا3سار الفلسطيني با;تجاه الذي تنفذ
فيه اسرائيل ا;تفاقيات، فا;تفاق ا;ردني ا;سرائيلي مكسب ;سرائيل تدرك اسرائيل. أن تعطيل ا3سار

وكذلك" الفلسطيني قد يخسرها هذا ا3كسب، من هنا يأتي تأثير الدور ا;ردني على ا3سار الفلسطيني 
وقف" شأنه ان يـ من  سطيني.  سار الفلـ فان تعطـيل ا3ـ حالت4  تا الـ وفي كلـ  ، صري لدور ا3ـ سبة لـ حال بالنـ الـ

التطبيع، والع6قات الطبيعية ومفهوم ا3عاهدات ا3برمة. وكان ا3لك حس4 حريص قبل توجهه الى واشنطن
قي طبيعي ان يلتـ من الـ وكان  كون كـرسول 3ـوقف عـربي مـوحد.  لى ان يـ يج ومـصر عـ لدول الخلـ زيارته  عد  بـ
ا;مير حسن با;خ ابو عمار والقيادة الفلسطينية ليتفهم طبيعة الرسالة التي يمكن ان يحملها ا3لك حس4
في ظل ظروف تعطل مسيرة الس6م نتيجة لتعنت نتنياهو الذي التقاه ا;ميرفي اليوم التالي لزيارته لرام
عن اتج  في ا3نطـقة نـ لى ان الخـطر  يدل عـ ما  يا مـ جــزرة ترقومـ ياهو بمـ قام نتنـ ساعات  قائه بـ عد التـ ا�، وبـ
نا للمـلك حـس4 حن قلـ س6م. فنـ ية الـ هدد عملـ ما يـ وهي اخـطر  ياهو  ها نتنـ شبث بـ التي يتـ اسة التعـنت  سيـ
في صهيونية  ية  عن عقلـ صادرة  ها  وضة ;نـ كانت مرفـ التي عـرضت  ية  بادرة ا;مريكـ بأن ا3ـ ير حـسن  وا;مـ

اوسلو( الى طبيـعة ا;تـفاق ا;صلي  في الحقيـقة  عن نـسب مئـوية ; تـمت  البيت ا;بـيض. فـهي تتـحدث 
واع6ن ا3بادئ او بما تم التوقيع عليه في اتفاق القاهرة وواشنطن او حتى بروتوكول الخليل، والنبضات)

او ا;نسحاب ;عادة ا;نتشار التي من ا3فترض ان تتم على ث6ث مراحل بحيث تنتهي ا3راحل الث6ثة قبل
عام واقع1998 منتـصف  ها ا3ـستوطنات وا3ـ قوم عليـ التي تـ لك  عدا تـ ما  كل ا;راضي  شاملة لـ كون   وبحـيث تـ

عن ـزيد  ـحا;ت ; تـ اكثر الـ في  وهي  ـكون بحــيث يمــكن%10 العــسكرية  ـسحاب يــجب ان يـ .أي أن ا;نـ  
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الفلسطيني4 من تحرير ا;رض والشعب بنسب عالية ولكي يدخل الشعبان في حوارات الحل النهائي من
موقع التكافؤ والبحث عن س6م الشجعان وليس س6م ا;ذعان، فنحن حريصون على تنفيذ اعادة ا;نتشار
ية والتي كان يـجب ان لة ا;نتقالـ قدر حريـصون عـلى كل استحقاقات ا3رحـ وهي قـضية اسـاسية وبنـفس الـ

( ا3مر ا�من، ا3يناء، ا3طار، ا3عتقل4 ف6 يمكن الحديث عن الس6م طا3ا ما زالوا( تتم قبل سنوات اقصد 
يقبعون في السجون ا;سرائيلية.

بدأ من جـديد لـوضع اتفاقـيات ياهو يعـمل لنـ يه، ونتنـ    نـحن نـرفض اعادة التـفاوض عـلى ما سبق واتـفق علـ
جديدة يتنازل فيها شعبنا عن كل ا3كاسب التي حققها او ا3كاسب التي هي من استحقاق ا;تفاق. ولقد
في الــحل النــهائي قــبل تنفــيذ دخول  وفك الحــصار ولــكن ;  اثارة القــضايا الحياتــية، ا;قتــصادية  تــمت 

استحقاقات ا3رحلة ا;نتقالية، ووقف ا;ستيطان واعادة ا;نتشار.

اHسار الفلسطيني كان قيُّد بالسjسلالى م
الى: ظرون  ية التـسوية، كـيف تنـ في عملـ زيان  ناني مـحوران مركـ ساران الـسوري واللبـ س اHـ

/ هي رؤيتــكم Hــشروع/ وما  هذا الــصعيد،  التنــسيق الفلــسطيني الــسوري اللبــناني عــلى 
ا<نسحاب اHشروط من الجنوب اللبناني؟

/ ناني غـير قائم، وان ا3ـسار الفلـسطيني/    قال ابو نزار لـسؤ الـحظ ان النـسيق الفلـسطيني الـسوري اللبـ
ستق6لية وفداً مـشتركـاً. لـكن ا; ردني باعتـباره  الى مـدريد كملـحق با3ـسار ا; سل  قد قـيد بالس6 كان 
الفلسطينية. والقضية الفلسطينية وخصوصيتها فرضت على ا3جتمع4 في مدريد بادارة حوار الكــوردور
التي اصبح فيها الوفد الفلسطيني شبه مستقل 3رحلة، الى ان جاءت اتفاقية اوسلو والتي اوجدت ا3سار

الفلسطيني ا3ستقل.
   فا3سار الفلسطيني ا3ستقل كان مكسبـاً ;نه و;ول مرة تعرف اسرائيل بوجود الشعب الفلسطيني و م.

ارض ب6( قوم عـلى ان فلـسط4  هوم النظـرية الـصهيونية التي تـ الوقت شرخ في مفـ وهو في نـفس  ت. ف، 
في) استمرار  حن حريـص4 بـ ند. ونـ ند بالـ يادة تتعـامل الـ له قـ شعب  الك  ، وا;ن هنـ وطن شعب ب6  شعب، لـ

مدعومـاً والدائم، وان ا3ــسار الفلــسطيني يــجب ان يــكون  حديثنا عــلى تحقــيق الــس6م الــعادل والــشامل 
عراق ية عـلى الـ عراق بحـيث تم تـطبيق الـشرعية الدولـ با3وقف العـربي والدولي. ا;ن ونتيـجة 3ا جرى في الـ
عدوان عـلى الـعراق بـهدف التخـلص من قـيود اوسلو ما كان ا3ـوقف ا;سرائيلي يدفع ويـشجع الـ بالقوة. بينـ
حسب رؤية نتنياهو، الذي يريد ان يخرج بذلك البالون ليقول نحن مثل العراق مستعدون للتقيد بالشرعية

 قرار ا;نسحاب بدون قيد او شرط. لكنه خلق وقائع في الجنوب اللبناني فهناك425 الدولية وا;لتزام بقرار
جيش لبناني في مناطق الشريط العازل، خلق وقائع ; يستطيع ان ينسحب هكذا من طرف واحد. لذلك
فان ا3بادرة عبارة عن بالون ليقول للعالم أنه ملتزم بالشرعية الدولية، وليخلق شرخـاً ب4 ا3سارين اللبناني

والسوري.
حول بأن يـكون هنـالك اتـفاق جـديد  اشترطت فع6ً  سورية حكيـمة اذا  ستكون القـيادة الـ وفي تـقديري     
تطبيق اي قرار من قرارت الشرعية الدولية. فكل شيء بحاجة الى اتفاقيات من اجل التنفيذ واليته. نحن

، كما نرحب بإنسحابها من425 نرحب با;نسحاب من جنوب لبنان، ;نه من ا3هم ان تطبق اسرائيل قرار
الجو;ن ا;مر الذي يحتم انسحابها من القدس. ;ن ا;نسحاب من الجو;ن هو مقدمة حقيقية. وهو مكسب
ياهو بذلك فـهو شجاع ويـستحق فع6ً ان يـكون قائداً نا كفلـسطيني4. واذا ما قام نتنـ نا الـسوري4 ولـ ;خوانـ
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 وخلق حالة س6م هي الكفيلة بأن تكون338 - 242 شريطة استمراره في عملية الس6م على اساس تطبيق
هذه في مـصير  سوء الـحظ ان ا;خـطر  من  كن  ية الـس6م، ولـ يدمروا عملـ حاولون ان  الذين يـ كل  لى  الرد عـ
العملية هو نتنياهو، ولكنه صاحب القرار واعتقد انه ليس من النوعية التي يمكن ان تأخذ مثل هذا القرار
ية ية لعملـ كا دورها الحقيـقي كراعـ أخذ امريـ قرار يـكون ذلك نتيـجة ان تـ با;نـسحابات. واذا ما اتـخذ هذا الـ
صحيح ان البيت ا;بــيض،  صهاينة  بأن ; يقــودها  والتي تقتــضي  في ا3نطــقة  الــس6م ولــها مــصالحها 
اسرائيل مصلحة امريكية ولكن ا3صالح ا;مريكية هي ا;هم والتي قد ترتبط مستقب6ً مع ا3صالح العربية

وا;س6مية والتي قد تفتح آفاق جديدة.

العرب لم يتحرروا بعد من السيطرة ا<مريكية
قات العربـــية العربـــية،: jفي الع الى انـــفراج نـــسبي  زمة العراقـــية ا<خـــيرة ادت  س ا<

هذه العjقات/ مدى يمـكن ان تتـطور  فالى اي  في العjقات العراقـية العربـية،  وخصـوصـاً 
وصوً< لعقد قمة عربية بحضور عراقي، وخليجي، و<تخاذ موقف عربي موحد ازاء ا<حداث

السياسية اHتصارعة؟
ومن دافع،  من  اكثر  ها  عراق لـ ضد الـ ية  ها ا;دارة ا;مريكـ التي افتعلتـ يرة  نزار، ا;زمة ا;خـ ابو  اجاب     

بينها الدافع الصهيوني ا;سرائيلي الذي برز بشكل واضح حيث ان بداية الشرارة انطلقت من تصريح/
" بأن لدى العراق اسلحة دمار شامل وصواريخ قادرة على تدمير تل ابيب وواضح من هذا التصريح" بتلر 
استمر صبر  عد  عراق بـ جاج الـ ديد، بـسبب احتـ ديد جـ نار وتهـ اشعال الـ ) سنوات على التفتيش7 (انه قـصد 

الظالم بأن تركيبة رجال التفتيش في اللجان هم امريكيون وبريطانيون، مما يدل على ان الجواسيس هم
الذين يجرون التفتيش في العراق. وبحيث امتلكوا معلومات كثيرة حول ا3واقع وا;ماكن ا3ؤثرة في العراق
هذه تبرع بـها حـس4 كـامل وغـيره مـمن هـربوا، وبـعض  التي  ضافة للمعلـومات  هذا با; ضربه،  بـهدف 
من ياهو  فو نتنـ اجل ان يعـ من  عراق  عة لـضرب الـ عن ذريـ هم يبحـثون  تالي فـ اذبة، وبالـ ومات مـضللة وكـ ا3علـ
كانت زمة، وكـيف  داية ا; في بـ ردني  كان ا3ـوقف ا; س6م ون6حظ هـنا كـيف  ية الـ استحقاقات عملـ تنفـيذ 
حدثت عــلى ا3ــستوى العــربي. التي  ثم التــحو;ت  ومن  لولي عــهده ا;مــير حــسن،  رسالة ا3ــلك حــس4 
كا ان ما اكتـشفت امريـ بترول كـ عراق ;ستمرار سيطرتهم عـلى الـسعودية والـ هدفون لـضرب الـ كان يـ وا;مريـ
العراق اذا خرج من اسرها ستكون ع6قاته قوية مع الص4 وروسيا وفرنسا، وهذه الدول لديها اتفاقيات
فان تالي  باطن ا;رض، وبالـ في  وجوده  ناء  حتى اثـ راقي ;جل طـويل ا3دى  بترول العـ شراء الـ وصفقات لـ
امريكا حريصة على تدمير العراق وا;يتاء بحكومة عميلة لتحكم العراق لتوقع معها امريكا عقوداً لبناء ما
قدرات الــعراق البترولــية وبالــتالي تــحول دون ان تحــقق فرنــسا، الــص4، بذلك  دمــرته الــحرب لتــستنزف 
وروسيا اي مصلحة لها بالع6قات ا3ستقبلية مع العراق. ومن هنا يريدون ضرب تلك الدول التي تعارضهم
ليس فقط محبة في العراق وانما محبة في مصالحها، وكان لرسائل ا;خ ابو عمار للرئيس صدام حس4
والقيادة العراقية اثر حسن جداً على كيفية تفادي العراق هذا الثور ا;مريكي الهائج، الذي كان ;بد من
اخراج منديل احمر ليعميه وليضرب رأسه بالجدار، وهذا ما قاد الى ان يقوم كوفي انان بدوره التاريخي،
صحيح انه استبدل ببـطرس غالي بضغط امريـكي، ولـكن ظـهر في شخـصية انان ا;نسانية كـرامة ذاتـية،
ويمكن ان يسجل التاريخ لهذا الرجل ا;فريقي الدور الذي لعبه من اجل س6م العالم، وعلى ا3دى البعيد
كبرى ته الـ في جريمـ بوش  به  الذي ظـهر  بالوجه  حال دون ان تظـهر  كا، بحـيث  ذلك مـصلحة ;مريـ في  فان 
حينما ضرب العراق. هذا كله فرض على العالم العربي حالة جديدة، فمن يريد ضرب العراق فانه يضرب
جميع الدول العربية، باستثناء ا3وقف الكويتي على الرغم ان ا3وقف الرسمي يختلف عن ا3وقف الشعبي
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في الكويت حيث ;زالوا يخشون من شيء اسمه العراق باعتباره لن يتنازل عن حقه التاريخي في الكويت
اسة دور عبر سيـ ويتيون  هم الكـ كويت؟ انـ الى الـ لذهاب  صدام لـ دفع  الذي  من  كن  ويتيون، لـ قد الكـ ما يعتـ كـ
مخلب القط.؟ لقد حاولت امريكا ان تغير صدام، ولكن صدام بقي على رأس القيادة العراقية، بينما بوش،
وتاتشر سقطوا عن دفة الحكم، فان تغيير القائد هو في يد الشعب نفسه وبالتالي الشعب العراقي اختار

قيادته التي تحاول صون العراق لذا فهناك تحسن با3وقف العربي بشكل عام وحتى ا3وقف الكويتي.
جازر عد ا3ـ هم، وبـ ية او معظمـ من الـسيطرة ا;مريكـ عد  حرروا بـ لم يتـ عرب  قديري الـ نزار، بتـ ابو  واضاف     
التي ترتكب بحق ابناء شعبنا، وا;نتصار الذي يتحقق في ا;مم ا3تحدة، كان يجب ان يتخذ موقف القمة
عراق وصة اذا حـضرها الـ مة منقـ مة يحـضرها الجمـيع، وتعـتبر قـ ريد قـ فالرئيس حـسني مـبارك يـ ية،  العربـ
كويت، مة من دولة مـثل الـ تو عـلى مـوضوعة القـ تالي اصبح لدينا فيـ يج، وبالـ كويت او دول الخلـ نا الـ وغابت عـ
وبتقديري يجب ان تعطى الكويت كل التطمينات، وان يطمئنها العراقيون حتى يعود البلسم العربي بعمقه
القومي وا;س6مي لعقد قمة عربية باسرع وقت ممكن. ;ن مثل هذه القمة قادرة على ان تجيب على كافة
عادل والـشامل والدائم الذي لة في قـضية الـشرق ا;وسط، وقـضية الـس6م الـ ً وا3تمثـ مة جدا التـساؤ;ت ا3هـ

يشمل سوريا، لبنان وفلسط4. وقضية رفع الحصار الظالم عن العراق.

نحن في عملية مواجهة حقيقية… وسنجعل صيفهم حار
ـني: ـتل، يــسلب ا<رض، ويبـ ـجازر، يقـ ـكب اHـ سjم، وا<حتjل يرتـ ـية  عن عملـ ـحدثون  س تتـ

 …اHستعمرات، ويهود القدس، ويعتقل، الخ. فهل نحن نعيش في اجواء حرب ام سjم؟ وما
هي الخيارات الفلسطينية؟

اهدة قوم الخـصمان في ظل معـ توتر الدائم، بحـيث يـ استراتيجية الـ الة ال6سلم وال6حرب أـُسميها     ان حـ
الس6م بنوع من ا3ناوشات تلغي ا3عاهدة وتحولها الى حالة هدنة، وهي حالة ال6سلم وال6حرب. وبتوقيعنا
اتفاقية اوسلو كان يجب ان تتم حالة من التعايش التي تعمق الثقة. وحسب فلسفة اوسلو التي تقوم على

( ا;رض مقابل الس6م فا;رض شيء يتعلق بالجماد، والس6م يتعلق با;نسان، وبالتالي ا;رض( ا3رحلية 
س6م مـشترك. الك  كون هنـ أخذها يـ كل قطـعة ارض نـ تالي  ها، وبالـ الذي عليـ سان  س6م ل6نـ هو  وس6مها 
ونتنياهو ; يريد ان يعطينا ا;رض، وبدأ يعطينا الس6م مقابل الس6م، وا3واطن4 مقابل الس6م ويصرح

 % من مساحة فلسط4 كثيرة عليه، اذن2.5 %  من الشعب الفلسطيني، وان نسبة90 ان ياسر عرفات يحكم
يات قد ان ا;تفاقـ يات، ونعتـ غاء ا;تفاقـ ريد الـ نا نـ ير معلنـ4 انـ ريد الـس6م. وفي نـفس الوقت نـحن غـ فـهو ; يـ
شرخ ل6يديولوجيا الـصهيونية، هو  من لحـظات التـاريخ، والتـشبث فيـها  في لحـظة  تاريخي  هي انـجاز 
ونتنياهو يقف امام استحقاقات هو ضدها، مع ان كثيرون من داخل ا3جتمع ا;سرائيلي يريدون الس6م.
يل والحـاصل ا;ن فع6ً، ان من الخلـ يرس  لم ينـسحب رابـ4 وبـ الذي  الوقت  في  يل  من الخلـ ولذلك انـسحب 
قاده ا;يديولوجي سبب اعتـ عايش بـ الى التـ قود  التي تـ س6م  ية الـ ضرب عملـ في  ريد ا;ستمرار  ياهو يـ نتنـ

" هذا" مـكان تـحت الـشمس يـقوم عـلى  سرائيل وكـتابه  كأرض ; كل فلـسط4  انه يـريد  وعقـيدته الذاتـية 
هم حـكم سطينيون يمكنـ كبرى. والفلـ إسرائيل الـ من  جزء  هي  ية  ضفة الغربـ فان الـ له  سبة  ا;ساس. وبالنـ
واستمرار شار  اعادة ا;نتـ عدم  يـاً. ان  اوسلو كلـ يات  مع اتفاقـ لف  رية تختـ وهذه النظـ ذاتي،  انفـسهم بحـكم 
وحدات من  قام بتنفــيذها جــنود  التي  في الخلــيل،  ستيطان وتهـويد الــقدس والقــتل ومــجــزرة ترقومــيا  ا;
استعادة الخلـيل اوً;. واحت6ل اعادة اقتـحام واحت6ل ا3ـناطق ا3ـحــررة، ويـريدون  مدرب4 عـلى  جو;ني، 
ها هذه ا3ـواقع، وعمـلوا لـ تدريبات عـلى كيفـية احت6ل  قاموا بـ وكل ا3ـناطق، بحـيث  وطولكرم   4 نابلس، جنـ
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حقل الشوك، الحديد ا3نصهر، الصيف" كروكات ليقدروا على احت6لها واطلقوا على هذه العمليات تسميات 
قة مـجــزرة العـمال عـلى" ية الـس6م، وحقيـ تدمير عملـ عبئة الجـنود بالحـقد لـ هذا فانهم يقـومون عـلى تـ الـحار ولـ

حاجز ترقوميا. هي ان الجنود كانوا قاصدين القتل للتعود عليه بدم بارد ولهذا اطلق سراح الجنود الذين
قتلوا العمال الث6ثة بعد ساعات من اعتقالهم ;شعار الجنود ا3تدرب4 بانهم محمي4 عند ارتكابهم جرائم
القتل من قبل حكومة نتنياهو. فنحن لسنا في حالة حرب او س6م، وانما نحن في عملية مواجهة حقيقية.
وعندما نواجه ونحارب فذلك من اجل الس6م وللحفاظ على مناطق سلطتنا الوطنية وفي الوقت نفسه لدينا

( + سرائيلية حـيث مـسموح لـنا بممـارسة الكـفاح بكـافة( ج الخـاضعة للـسيطرة ا; ب مـناطق للتـحرك فيـها 
قوم صهيوني يـ عدو الـ سكان واقت6ع ا;شجار، و;ن الـ طرد الـ مدد ا;ستيطاني واعـمال  وسائله 3واجـهة التـ
وزمانه كانه  في مـ كون  فاحي يـجب ان يـ ية الـس6م، واي عـمل كـ في عملـ ها كمحـتل ولـيس كـشريك  بدوره فيـ
الـصحيح4. ونـحن نتطـلع الى س6م يـقوم عـلى اساس التـكافؤ. ولـيس حـسب مـفاهيم نتنـياهو. فـفي الوقت
الذي يطالبنا فيه باعتقال كل من يفكر بمجرد التفكير بالقيام باي عمل ضد إسرائيل، يقوم نتنياهو باط6ق
جوز وهذا ا;مر ; يـ شعبنا.  ناء  تل بـحق ابـ جرائم القـ بوا  الذين ارتكـ نود وا3ـستوطن4  من الجـ لة  سراح القتـ
قوات ارسالها  عبر  مم ا3تـحدة ;ن تلـعب دوراً،  دعوة ا; الى  ويـجب ان يـكون لـنا مـوقف حـاسم، يـصل 
ية الـس6م واعادة ية لحمـاية شعبنا الفلـسطيني من ا3ـشروع ا;سرائيلي ا3ـستهدف تدمير عملـ طوارىء دولـ

اقتحام مناطق السلطة الوطنية.
ستعدين الوطني مـ وقوات ا;من  سطينية ا;خرى  مات الفلـ تح، والتنظيـ في تنظـيم فـ حن  نزار نـ ابو  واكد     
ً حارا صيفه  وسنجعل  في عـيون الـعدو  شوكـاً  ولن يـكون حـقل الـشوك ا;  عن مناطقـنا ا3ـحــررة  لـلدفاع 

وسينصهر الحديد على رأس ا3عتدين.

نطالب بوقف هذه اHفاوضات الشكلية
من ية ليـست  كن العملـ ارنا، ولـ هو خيـ س6م  ية الـ نزار، التمـسك بعملـ ابو  قال  سطينية  يارات الفلـ وعن الخـ    
ياهو الك كثيرون داخل ا3جتـمع ا;سرائيلي والحكـومة يـريدون الـس6م، �ن نتنـ طرف واحد، خـاصة وان هنـ
براغماتي فقد انسحب من الخليل، انسحب من اخطر ا3واقع باعتبار ان له مكانة تاريخية ل6سرائيلي4.
لقد فرض عليه ذلك نتيجة لهبة ا;قصى بعد النفق، ونتيجة ;ن عملية الس6م اضحت في خطر، وهنا نقول
ية بان عملـ  ً ياهو مـؤشرا ريدها طا3ا تعـطي نتنـ هواء ; نـ طواح4 الـ ثل  التي تـستمر شكليـاً مـ اوضات  ان ا3فـ
ها ا; ستفيد منـ التي ; يـ شكلية  هذه ا3فـاوضات الـ وقف  طالب بـ حن نـ لذلك، نـ مايرام.  سير عـلى  س6م تـ الـ
ازمة عن حـالة تفـاوضية تـشعر الـعالم بـوجود  عن تـعبير  وقف التـفاوض عـبارة  نتنـياهو. ويـجب ان يـكون 
حقيقية، وقضية قتل العمال الث6ثة هي نتيجة لعدم مسيرة عملية الس6م، عملية القتل هذه جاءت مع توقيت
التي ية  بادرة ا;مريكـ وجه ا3ـ في  ية  وهي عملـ ياهو.  مع نتنـ ير حـسن  قاء ا;مـ عد لـ ية الـس6م بـ له ع6قة بعملـ

يمكن ان تضغط على نتنياهو.

س استخدمت الـشرطة الفلـسطينية و<ول مرة الـغاز اHـسيل لـلدموع لتفـريق اHتـظاهرين في:
عام الـشرطة الفلـسطينية مدير  صرح  ذلك  نابلس احتجـاجـاً عـلى قـتل العـمال الثjثة، وقـبل 

كل عرص < ينصاع لjوامر" اللواء غازي الجبالي عبر شاشة التلفزيون ا<سرائيلي بقوله 
اكسروا رقبته ما هو تفسيركم لذلك؟"
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   قال ابو نزار، السلطة الوطنية هي القوة التي تريد ان تنفذ ا;تفاق، وعلينا ان نحفظ ا;من في مناطقنا
حتى نـطالب انه عليـنا القـيام بواجبـنا  استناداً للـشعار الـقائل  من،  سرائيلي4 ا; اجل ان يحـفظ ا; من 

ا;سرائيلي4 القيام بواجبهم.
قديري هذا خـطأ ويـجب ان نا في مواجـهة جـماهير شعبنا، بتـ غاز من قواتـ استخدام الـ ما يتعـلق بـ    اما فيـ
وصول جـماهير ولة دون  ذلك للحيلـ كان  ولو  حتى  حد،  هذا الـ الى  مور  سلطة. يـجب ان تـصل ا; ننتـقد الـ
مـاً كون دائـ عبير الجـماهيري ; تـ ية التـ من الخـسائر. فعملـ يل  هدف التقلـ شبابنا ل6شتباك با;سرائيلي4 وبـ
با;حتكاك ا3باشر. فليس ا3طلوب ا3زيد من القتلى مجانـاً والتعبير الشعبي له مواقعه، وا;شتباك مع جنود
ا;حت6ل له مواقعه ا;خرى والـحاق ا;ذى بالجنود ا;سرائيلي4 له مواقعه ايـضـاً. لم يـكن الـهدف ا;ساءة
واقع ا3واجـهات لون اسلحتهم في مـ ودنا ; يحمـ نذ تجـربة النـفق ت6حـظون ان جنـ للجـماهير الفلـسطينية. فمـ
الوطني من  استخدم جـنود ا; فق  وفي مواجـهات النـ ضد جـنود ا;حت6ل،  ضطرون ;ستخدامه  حتى ; يـ
وكثرة الى تــصعيد ا3واجــهة  با3واطن4. مــما ادى  سرائيليون بالــحاق ا;ذى  الــس6ح، عــندما تــسبب ا;
ية الفلـسطينية ا;صابات يـجب ان ; يجـرنا بـعض الذين يدخلون ا3ـظاهرات من اجل ضرب الـسلطة الوطنـ
و;جل اظهارها وكأنـها عاجزة، وهم بدورهم يستدرجون اسرائيل ;حت6ل مناطقـنا ونـحن يـجب ان نـستعد

3واجهة اسرائيل عندما تقدم على احت6لنا، وليس القيام باستدراجها ;حت6لنا.
   اما فيما يتعلق بغازي الجبالي قال ابو نزار لقد ادين من قبل الجميع ومن ا;خ ابو عمار، رغم انه برر:

هذا الك6م غـير عرف فـ وكان ; يـ حتى لـ قول  حن نـ زيون، فنـ كاميرا التلفـ بأنه عـلى  عرف  كن يـ لم يـ بأنه  ذلك 
مسؤول وهو معيب و; يجوز ان يصدر عن اي انسان في مستوى مسؤوليته و; احد يقدر ان يحصل على

شهادات وطنية من خ6ل ا;سرائيلي4.
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